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 الملخص :

التجديد في العلوم الإسلامية يعتمد على تحديث وتطوير المفاهيم بمراعاة الضوابط الشرعية 

الإسلامية والتراث الإنساني والأصول الدينية، والفخر الرازي، كعالم إسلامي، قدم للحضارة 

مجموعةً ضخمةً من المؤلَّفات والرسائل في شتى العلوم المعروفة في زمانه وقدم تفسيرات للقرآن 

الكريم تأخذ في اعتبارها السياق الاجتماعي والعلمي للعصر وسعى إلى مواكبة التطورات وتجديد 

. فالإمام الرازي كان له دور مهم في التجديد الفهم الديني بروح من التسامح والاحترام للعلوم الحديثة

في العلوم الإسلامية، وخاصة في تفسير القرآن"، وتميز تفسيره بالتأكيد على استخدام العقل والمنهج 

العلمي في فهم النصوص القرآنية، مع التفاته للسياق التاريخي واللغوي. كما سعى إلى ربط المعرفة 

 لسفية، مما يعكس روح التجديد والتفتح في تفسيره.الدينية بالعلوم الطبيعية والف

 التجديد، ضوابط، معالم، تفسير، الرازي :فتاحيةمالكلمات ال

Innovation in Sharia Sciences (controls and landmarks) Tafsir Al-Fakhr Al-

Razi as modal  
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Abstract: 

      Renewal in Islamic sciences depends on modernizing and developing 

concepts by taking into account legal controls and religious principles. Al-

Fakhr Al-Razi, as an Islamic scholar, provided Islamic civilization and 

human heritage with a huge collection of works and treatises in various 

sciences known in his time and provided interpretations of the Holy Qur’an 

that take into account the social and scientific context of the era and sought 

to Keeping pace with developments and renewing religious understanding in 

a spirit of tolerance and respect for modern science. Imam Al-Razi had an 

important role in the renewal of Islamic sciences, especially in the 

interpretation of the Qur’an. His interpretation was distinguished by its 

emphasis on the use of reason and the scientific method in understanding the 

Qur’anic texts, while paying attention to the historical and linguistic context. 

He also sought to link religious knowledge with the natural and 

philosophical sciences, which reflects the spirit of Renewal and openness in 

its interpretation. 
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 المقدمة 

الحمد لله رب العالمين حمدداً يدوافي نعمده، ويكدافي مزيدده، وأشدهد أن لاإلده إلا         

الدرحمن الددرحيم خلددو فسوددوى، وقدددور فهددى، وأشددهد أنو سدديدنا محمددداً عبددد   ورسددوله 

أرسله ربه رحمة للعالمين، وداعياً إلى   بإذنه وسدراجاً منيدراً صدلى الده عليده وعلدى 

 اهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد: آله وصحبه الطيبين الط

ويسعدني أن أشارك معكم هذا الحوار البنَّدا،، وذلدل لمدارسدة بعدط الأاروحدات       

المعاصرة في الفكدر الإسدلامي، وكيفيدة معالجدة نصدوص الشدريعة الغدرا، لهدا، وبيدان 

المكدان  لأنده كدلام مدن قدرة تلل النصوص على العطا، الذي لا يحُدُّ بحدود الزمدان أو 

شدر  للنداس علدى ألسدنة  –  سبحانه وتعالى  –خلو الناس وهو اللطيف الخبير، فهو 

الرسل، وما جا، في الكتب الإلهيدة الحقدة التدي تنزلدى علدى أنبيدا،   ورسدله مندذ أول 

ٍّ، ومرورًا بموسى وعيسى، وختامًا بأخيهم سيدنا محمدٍّ   –صلى   عليهم وسلم  –نبيو

لقددد شددر  لهددم علاجًددا ناجعدًدا لسددائر الأدوا، التددي تحددل بالبشددرية، ومددا يصددلح لأن       

يكددون تشددريعاً مواكبدًدا لأهددل كددل عصددر ومصددر  لأنَّ شددر    هددو النددور الددذي يضُددي 

للناس دياجير الظلام، ولأنَّ المناهج التي أتدى بهدا الرسدل تخدر  مدن مشدكاةٍّ واحددةٍّ:   

وينا  ددنَ الدددا يمَ  شَددرََ  لكَُددمن ما ددراها دديننا باددها إابن ددلَ وَمددا وَصَّ نددا إالَين حَين ي أوَن ددى باددها نوُحدداً وَالَّددذا مَددا وَصَّ

دها  ينَ مَدا تدَدنعُوهُمن إالَين كا درا قوُا فايها كَبدُرَ عَلَدى النمُشن وينَ وَلا تتَفَرََّ يسى أنَن أقَايمُوا الدا وَمُوسى وَعا

ي إا  دا تبَاي إالَينها مَنن يشَاُ، وَيهَن ُ يجَن  [.13{ ] الشورى:  لَينها مَنن ينُايبُ اللََّّ

ددا فددي ايرهمددا مددن العبددادات والمعدداملات        هددذا فددي أصُددول العقائددد والأخددلاق، أمَّ

ٍّ أرسدله   إلدى قومده شدر  ومنهدا :   دننكُمن  والآداب والفضائل، فلكلوا نبيو لاكُدلٍّو جَعلَنندا ما

ُ لجََعلَكَُددمن  ننهاجدداً وَلَددون شدداَ، اللََّّ عَةً وَما ددرن ددتبَاقوُا  شا يَبنلدُدوَكُمن فاددي مَددا آتدداكُمن فَاسن ددنن لا دددةًَ وَلكا ددةً واحا أمَُّ

تلَافوُنَ  تمُن فايها تخَن يعاً فَينَُباوئكُُمن باما كُنن عكُُمن جَما جا ا مَرن  [.48{ ] المائدة: النخَينراتا إالَى اللََّّ

ا كانى شريعة الإسلام التي حمل لوا،ها النبي العربي سيدنا مح       صلى    –مدٍّ ولمَّ

شريعةً شاملةً جا،ت إلى الناس كافةً متضمنةً ما كدان قبلهدا مدن الشدرائع،  –عليه وسلم 

ومهيمنددةً عليهددا هيمنددة تصددديوٍّ وتصددحيحٍّ واسددتيعابٍّ لكددل مددا يعددنُّ للبشددرية مددن قضددايا 

وأحددداث إلددى يددوم أن يددرث   الأري ومددن عليهددا، وذلددل مددن منطلددو كونهددا الرسددالة 

 رسالات السما، إلى الأري. الخاتمة لسائر

مَثلَِي وَمَثلََ الأنَْبِياَءِ »ويجليه في حديثه: –صلى   عليه وسلم  –ويؤكد ذلل النبي       

ََ لَبِنَيةَ مِينْ َ اوِيَيةَ  ََْ  َيلَ  ينٍََ وَللَْمَلَيٍَ  وِلِا مَوْبِي َُ ََمَثيَلِ رَلٍيلَ ََنَيي ََيْتيَا ََْحَْ مِنْ قَبْلِيي  

اِ اللبِِنَيةاٍ قَيالَ: ََْنََيا اللبِِنَيةٍ الناِسٍ يطٍَوٍْ  ِِ َِ  وَيَْ َ بوٍنَ لٍََ  وَيَقوٍلوٍنَ هَيلِا وٍبِي َْ  هَي ونَ َِ

«وَلنَاَ خَاتمٍِ النبِِي ِينَ 
(1)
. 

ان هذا البحث ينصب على بيان كون شريعة الإسلام أتى نصوصدها صدالحة لكدل       

زمان ومكان، وموائمدة لمصدالح البشدرية إلا أن تلدل الصدلاحية، وهدذه الموا،مدة التدي 

تتسم بها نصوص تلل الشريعة خاصة في الجوانب التشريعية، مع الأخدذ فدي الاعتبدار 
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بتة التي لا يمكن لكائن من كان أن يددعي أن العقائد وأصول الأخلاق من المسلمات الثا

 الاجتهاد فيها أو القرب من نصوصها.

إنما كلامنا عن النصدوص المتعلقدة بدأمر التشدريع الدذي يحتدا  إليده بندو الإنسدان،       

وكيفية تأويل هذه النصوص ومدى تفسيرها، ومعرفة الآثار المترتبة على هذا التفسدير 

 لتي تقع للناس في أي عصر.في مسايرة الحوادث والقضايا ا

نحن لا نمانع من إعمال النظر والتأمل الصادق فدي تلدل النصدوص لاسدتنباا فقدهٍّ       

جديدٍّ يعُالج نوازل الناس إيماناً منا بأنَّ كلمات   اللامتناهية، وما تضدمنته مدن أسدرار 

لذي أوُتي جوامدع ا –صلى   عليه وسلم  –ما لها من نفاد، وأنَّ كلام سيدنا رسول   

الكلم، وكانى وظيفته البيان، لكن عدم الممانعة منا في النظدر إلدى النصدوص الشدرعية 

 إنما تعطى لمن يملل أهلية النظر، وتتوفر لديه أدوات الاجتهاد.

وهذا أمرٌ لا يتحقو إلا بالقيام على عدة ضوابط لا بد من بيانهدا بعدد التسدليم عنددنا       

 قد، ولزوم سنة الدين، وعدم اتبا  الهوى، ومن هذه الضوابط:كمسلمين بصحة المعت

 الالتزام ََصول اللغة وم انيها: (1)

نزل القرآن الكدريم بلغدة العدرب ولسدانهم ، فيجدب أن يفسدر اللفدم بحسدب مدا تددل       

 عليه اللغة العربية واستعمالاتها، وما يوافو قواعدها، ويناسب بلااة القرآن المعجز.

ن يضع المفسر في اعتباره أن في ألفاظ القرآن ما جا، على سبيل الحقيقدة، ولابد أ      

ومنها ما جا، على سبيل المجاز، ومنا ما هو مشترك بين أكثر من معنى، واختيار أحد 

ل لكتاب  .  المعاني يحتا  إلى دقة وتأمُّ
إليهدا ويأخدذ بهدا هدي وينبغي على المفسر أن يتنبه إلى أن اللغة التي يعتمد عليها ويرجدع       

اللغة المعروفة فدي عصدر ندزول القدرآن، والعبدرة بمدا تددل عليده الألفداظ فدي ذلدل العصدر، لا 

 بالدلالات الحادثة بعد ذلل، فلا يجوز أن نحكم هذه الدلالات الجديدة في فهم القرآن.

المجداز وينبغي أن يعلم أن الأصل حمل الكلام علدى الحقيقدة، ولا يعددل عنهدا إلدى       

 إلا بقرينة دلالة معتبرة من قرائن المجاز الثلاث: العقلية، والعرفية، واللفظية.

من هنا عني علماؤنا بالتأكيد على أن فهم اللغة سدبيل إلدى فهدم القدرآن، فيدرى ابدن       

أن اللغدة وفهمهدا شدرا لفهدم القدرآن الكدريم، ولا يمكدن أن  -رحمه   -جرير الطبري 

وأول ما نبدأ به من القيل في »فيها، فيقول وهو يتحدث عن أهمية اللغة: يفهم بالتقصير 

ذلل، الإبانة عن الأسباب التي البداية بها أولى ،وتقديمها على ما عدداها أحدرى، وذلدل 

البيدان عمدا فدي آي القدرآن مدن المعداني التدي مدن قبلهدا يددخل اللدبس علدى مدن لدم يعدان 

معرفتده بتصداريف وجدوه منطدو الألسدن السدليقة برياضة العلوم العربية، ولم تسدتحكم 

 (2«.)الطبيعية

وقد أكد الإمام الزمخشري على ضرورة علمي المعاني والبيدان لفهدم القدرآن فقدال       

علم التفسير الذي لا يتم لتعاايه، وإاالة النظر فيده، كدل ذي علدم، »في مقدمة تفسيره: 

فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في 
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يَّدة أحفدم، والدواعم صناعة الكلام، وحافم ا َّا لقصص والأخبار وإن كدان مدن ابدن الاقروا

وإن كان من الحسن البصري أوعم، والنحدوي وإن كدان أنحدي مدن سديبويه، واللغدوي 

وإن يملل اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحدد لسدلوك تلدل الطرائدو، ولا يغدو ص 

بالقرآن، وهما: علما على شي، من تلل الحقائو، إلا رجل قد بر  في علمين مختصين 

 (3«. )البيان والمعاني

 التمكن من مُائل علم الأصول (2)

الناظر في القرآن الكريم يجد أنه يمتداز بخصيصدتين الأولدى: أنده ندصٌ مدوحًى بده       

مددن عنددد  ، والثانيددة: أندده نددزل بلسددان علابددي مبددين، فاتخددذ مددن قددوانين اللغددة العربيددة 

ر عدن معانيده، ومدن ثدَمَّ اقتضدى ابيعدة القدرآن إعمدال وخصائصها أداةً وأسدلوباً للتعبيد

العقددل فددي التفسددير والاسددتنباا، وهددذا يسددتلزم وضددع القواعددد والضددوابط المشددتقة مددن 

دلالات اللغة ومقاصد الشر  في التفسير والاستنباا  ولذا كانى حاجة المفسر إلى علم 

إن هذا الكتداب : »  -  رحمه –الأصول مدخلًا إلى فهم القرآن، يقول الإمام الشاابي 

( فلابد للمفسر 4«)لابد من القول فيه ببيان معنى واستنباا حكم وتفسير لفم وفهم مراد

مددن الوقددوى علددى أسدداليب القددرآن فددي التعبيددر، ومددا فيهددا مددن حقيقددة ومجدداز، وعددام 

وخاص، ومطلدو ومقيدد، ومجمدل ومبدين، ومنطدوق ومفهدوم، وذلدل كلده متوقدف علدى 

 علم الأصول.دراسة مستفيضة ل

 مناسبات النزول  (3)
إلددى أعلددى درجددات  -كمددا قلنددا آنفددا -القددرآن الكددريم هددو الكددلام العربددي الددذي سددما      

 البلااة. 

 والبلااة: هي مطابقة الكلام لمقتضيات الأحوال. 

فلا بد لمعرفة معاني القرآن على الحقيقة من معرفدة هدذه المقتضديات والمناسدبات       

الآيات بها.فمناسبات النزول، بما أنهدا مقتضديات الأحدوال التدي ندزل التي اقترن نزول 

بعط آيات القرآن الكريم استجابة لها، تلقي ضو، على وجوه الإعجداز البيداني. فضدلا 

عددن أنهددا مددن عناصددر الاسترشدداد والاستيضدداح التددي تعددين علددى فهددم المددراد مددن الآيددة 

التنزيددل لازمددة لمددن أراد علددم  الكريمددة. ومددن ثددمو .. قددرر الشدداابي أن معرفددة أسددباب

 القرآن، والدليل على ذلل أمران:

أحدهما: أن علم المعاني والبيان )الذي يعرى بده إعجداز نظدم القدرآن، فضدلا عدن       

معرفة مقاصد كلام العرب( إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحدوال حدال الخطداب، 

يدع  إذ الكدلام الواحدد يختلدف من جهة نفس الخطاب أو المخاادب أو المخاادب أو الجم

واحدد،  -مدثلا -فهمه بحسدب حدالين، وبحسدب مخداابين .. وايدر ذلدل، فلفدم الاسدتفهام

ولكنه يختلدف إلدى: حقيقدي، وإنكداري، وتدوبيخي، وتعجبدي. ولفدم الأمدر واحدد، ولكنده 

 يختلف معناه إلى ما هو: للطلب، أو للتهديد، أو للإباحة.
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ى هددذا كلهددا فددي القددرآن، بددل أكثرهددا قددرائن خارجيددة وليسددى القددرائن الدالددة علدد       

 مستوحاة من أسباب النزول، ومقتضيات الأحوال.

وتوضدديح هددذا الددذي يقولدده الشدداابي يتجلددى فددي أن كددلا مددن علددم المعدداني والبيددان       

موضوعة مسائلهما للاقتدار على معرفة معداني القدرآن، والاستشدراى علدى مقاصدده، 

 عرب، والوقوى على أاراضها في مخااباتها.فضلا عن معرفة كلام ال

وإنما كان علم المعاني والبيان بهذه المثابة  لأن فقده مسدائلهما يددل علدى الأسدباب       

 التي تجعل الكلام مطابقا لمقتضى الحال.

ومطابقة الكدلام لمقتضدى الحدال هدو" البلاادة". ومدن ثدمو .. فدلا يفهدم الكدلام الدذي       

لاادة إلا بمعرفدة الحدال التدي صددر كدلام البليد  قاصددا لمطابقتهدا، يجي، علدى نهدج الب

وذلل .. أن الكلام يكون واحدا، ثم يختلف باختلاى الخطاب المستعمل فيه، وبداختلاى 

 المتكلم، وباختلاى السامع كذلل.

فمعرفة مقتضيات الأحوال أمر لا بدو منه في معرفة معاني القرآن العظيم المعجز،       

مقاصده البعيدة. وما أسباب النزول إلا إعلام بالحال والمناسبة التي نزلى فيهدا وإدراك 

الآيات الكريمة، فهي كاشفة لمعاني القرآن، معينة على بيدان مقاصدده، وصدحة دلالتده، 

 وتفهوم أسرار بلااته.

وهو مبني علدى الأول: أن الجهدل بأسدباب الندزول موقدع فدي الجهدل  -الأمر الثاني      

 (.5القرآن، ومؤدو إلى الشوبه والخلاى في معناه) بمعاني

 مراعاة الُياق (4)

من الضوابط المهمة في حسن فهم القرآن وصحة تفسيره: مراعاة سياق الآيدة فدي       

موقعها من السورة، وسياق الجملة في موقعها من الآية، فيجب أن تربط الآيدة بالسدياق 

ها  حتى لا تفيد معنى أو تؤدي حكما اير الذي وردت فيه، ولا تقطع عما قبلها وما بعد

 مقصود من التنزيل.

ولا شددل أن مراعدداة دلالددة السددياق يرشددد إلددى تبيددين المجمددل، وتخصدديص العددام،       

ددىَ وتقييددد المطلددو، والقطددع بعدددم احتمددال ايددر المددراد، فعنددد قولدده تعددالى :   ذقُن إانَّددلَ أنَن

يمُ  يزُ النكَرا ( يدلنا السياق على أن المدراد بده الدذليل الحقيدر  حيدث وردت الآيدة 6{) النعزَا

 في معري ذكر العذاب وما ينتظر أهل النار والعياذ بالله. 

هذه  أهم القواعد التي تضبط العقل من الزيد  والهدوى، وتعصدمه مدن الوقدو  فدي       

جنبهدا نجدا مدن مهاوي الفكر ومحظورات التفسير، والتي إن عرفها المفسر والقارئ ليت

 الوقو  في التفسيرات الخاائة.

 لثر تلك الضواَط ْي استنباط الأحكام:

إنَّ الذي ينظر في النصوص الشرعية ممن عندده أهليدة الاجتهداد والنظدر، يكشدف       

اللثام بتأملده الصدادق عدن فقدهٍّ جديددٍّ يضُداى إلدى مدا تركده الأقددمون ممدن قددحوا زنداد 

رجوا منهدا مدا كدان النداس فدي حاجدةٍّ إليده فدي أمُدورهم الفكر في هدذه النصدوص فاسدتخ
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التعبديدة، والعاديدة، وفدي معداملاتهم، ومدا يعدنُّ لهدم مدن أمدر المعداا كدي يكوندوا علدى 

 بصيرةٍّ من أمر الشر  وحكمه في ذلل.

ددا كانددى مصددالح الأحيددا، فددي الحيدداة متجددددة ايددر ثابتددة، ولا متوقفددة، كانددى        ولمَّ

لى معرفة الأحكام الشرعية فيها، وهذا أمدرٌ راعداه التشدريع حتدى حاجتهم أجدُّ وأسر  إ

زمن تنزله  إذ الحوادث والقضايا والوقائع لم تحدث كلهدا جملدةً واحددةً، بدل حددثى فدي 

 أزمنة متعددة، وأماكن مختلفة، ومن ثم كان التدر  في التشريع هو سنة ملازمة له.

شددرعية علددى واقددع الندداس فددي قضدداياهم وكلمددا أراد المجتهدددون إنددزال الأحكددام ال      

الجديدة احتا  ذلل منهم إلدى إعمدال النظدر فدي النصدوص، وهدذا أمدرٌ تنبَّده لده الفقهدا،، 

ومن ثم قرروا بأنَّ الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وأنَّ مراعداة عدادات المسدتفتي 

 وأحواله أمرٌ معتبرٌ شرعًا.

يجد دلالاتهدا تتسدم بالمروندة، فكمدا هدو مقدررٌ والناظر في نصوص القرآن الكريم       

دص" أهد  في علم أصول الفقه: " مدا مدن عداموٍّ إلا وخُصوا
(7)

. أي كدل حكدمٍّ عداموٍّ مسدتغرق 

ظدداهره لجميددع الأفددراد إلا ودخلدده التخصدديص  لأنَّ دلالتدده ظنيددة، ومددن ثددم تددأتي الأدلددة 

له الدبعط الآخدر، المخصصة فتدخل على الحكم العام فتنز  منه بعط أفراده، وتبُقي 

وهذا هو المقصدود مدن قدول أهدل الأصدول:" التخصديص هدو قصدر العدام علدى بعدط 

أفراده" أه 
(8)
. 

 ومن هنا قرر علماؤنا صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.

يقددول الطدداهر بددن عاشددور: " وهددل اتسددعى التفاسددير وتفننددى مسددتنبطات معدداني       

من فهدم فدي كتداب  ه وهدل يتحقدو قدول علمائندا  القرآن إلا بما رزقه الذين أوتوا العلم

إلا بازديداد المعداني باتسدا  التفسديره ولدولا ذلدل لكدان « إن القرآن لا تنقضي عجائبه»

تفسير القرآن مختصرًا في ورقات قليلة". أه 
(9)
. 

صلى   عليه وسلم  –وكذلل السنة النبوية المطهرة الثنائية النسبة إلى رسول         

الصالحة للحجية كثيرة المعاني، وإن كانى قلية المباني، فعطاؤها دائم، وأسرارها لا  –

 أوُتي جوامع الكلم.  –صلى   عليه وسلم  –منتهى لها  لأنَّ المتكلم بها

ومددن ثددم فكمددا تسددتنبط الأحكددام مددن منطددوق الكتدداب والسددنة، كددذلل تؤخددذ مددن       

الفة، أو كان مأخدذه مدن قبيدل فحدوى الخطداب مفهومهما سوا، كان موافقة أم مفهوم مخ

 أو من قبيل لحن الخطاب، ولكلوٍّ من المفهومين اعتباره في استنباا الأحكام.

أفددلا يعُدددُّ ذلددل جانبدًدا مددن جوانددب التجديددد الددذي يثددري الفكددر الإسددلامي، ويسُدداير       

 مستجدات العصر ه

ؤخذ منهما بطريو الإشارة، وكمدا وكما يؤُخذ من الكتاب والسنة بطريو العبارة، ي      

يسُتنبط منهما بطريو النص، يسُتنبط منهما بطريو المفسَّر، وكما يسُتفاد منهما بطريدو 

 الظاهر، يسُتفاد منهما بطريو المؤول.



 

261 

 

 الخاص من وقائع المؤتمر العلمي الخامس  لتاريخ العلوم عند العرب العدد
 27/12/2023-26للمدة من 

ألا تددرى معددي إلددى أخددذ العلمددا، المجتهدددين مددن تشددبيهات القددرآن الكددريم والسددنة       

 –شيا،.فقد استدلوا علدى مشدروعية الوكالدة بقولده استدلالًا على مشروعية كثيرٍّ من الأ

ينَددةا  تعددالى:   ها إالَددى النمَدا قاكُمن هددذا {فَددابنعَثوُا أحََدددكَُمن باددوَرا
(10)

، واسددتدلوا علددى مشددروعية 

يدرٍّ وَأنََدا بادها :   -تعالى –الضمان بقوله  دلُ بعَا من قاددُ صُدواَ  النمَلادلا وَلامَدنن جداَ، بادها حا قالوُا نَفن

يمٌ  {زَعا
(11)

«الزِعِيمٍ غَارِم  : » –صلى   عليه وسلم -، ومنه قوله 
(12)
. 

تدابَ بادالنحَواو :   -تعالى –واستدلوا على مشروعية القياس بقوله        دلَ النكا إانَّدا أنَنزَلنندا إالَين

 ً يما ُ وَلا تكَُنن لالنخائاناينَ خَصا كُمَ بَيننَ النَّاسا باما أرَاكَ اللََّّ {لاتحَن
(13)
. 

وَلَقَددن :   -تعالى  –أخذهم الحكم بطريو المعنى المجازي نحو –كذلل  -أولا ترى       

يددَ  درَ وَألََنَّدا لَدهُ النحَدا باي مَعَهُ وَالطَّين بالُ أوَاو لاً يَا جا نَّا فَضن آتيَننا داوُدَ ما
 (14)

سدل »، ولدذلل قيدل: 

تجبدل حدوارًا، الأري فقل: مَنن شوَّ أنهارك، وارس أشجارك، وجنى ثمارك، فإن لدم 

«أجابتل اعتبارًا
(15)
. 

دا قامدى فيده        وكذلل أخذهم من اريو تنزيل الحال منزلة المقدال لأنَّ جميدع هدذا ممَّ

الدلالددة العرفيددة مقددام الوضددعية، واتحدددت فددي إدراكدده أفهددام أهددل العربيددة، فددان مددن 

 المدلولات التبعية.

لتجديدد أمدرٌ مستسداو، وبداب الاجتهداد ومن هذه القواعد التي قررها العلما،  فدإنَّ ا      

مفتوحٌ لكلوٍّ مَنن يملل أدواته، إلا أنَّ للتجديدد ضدوابط لا بدُدَّ مدن مراعاتهدا، ومعدالم لا بدُدَّ 

 من إبرازها.

درُوهُنَّ ومن أمثال الفخر الرازي الذي يقول عندد تفسديره لقدول   تعدالى:          وَعاشا

ل الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجهًا في تفسير الآية { : " وقد ثبى في أصوباالنمَعنرُوىا 

فذلل لا يمندع المتدأخرين مدن اسدتخرا  وجده آخدر فدي تفسديرها، وإلا لصدارت الددقائو 

بضدم  –التي يستنبطها المتأخرون فدي التفسدير مدردودة، وذلدل لا يقولده إلا مقلدد خُلدف 

الخا،".أه 
(16)
. 

القدرآن الكدريم فدي خدلال القدرون السدابقة مدن وهل استنباا الأحكام التشريعية في       

 قرون الإسلام إلا من قبيل التفسير لآيات القرآن التي لم يسبو تفسيرها من قبل ذلله

وهذا الإمام الشافعي كما جدا، عنده فدي الرسدالة يقدول: " البدى دلديلًا علدى حجيدة       

سُوالإجما ، فظفرت به في قوله تعالى:    نن بعَندا مَدا تبََديَّنَ لَدهُ النهُددى وَمَنن يشُاقاوا الرَّ لَ ما

دددديراً  ددددلاها جَهَددددنَّمَ وَسدددداَ،تن مَصا وددددها مَددددا تدَدددوَلَّى وَنصُن ناينَ نوَُلا ما ددددرَ سَددددبايلا النمُددددؤن {  وَيَتَّباددددعن اَين

 [.115]النسا،/
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 تَويلات عبثية َدعوى الت ديد ودْ ها:

 الزعم َتاريخية النص القرآني:

قدال بهدا فلاسدفة التندوير الغربدي دعدا العلمدانيون إلدى تطبيقهدا  هذه التاريخيدة التدي      

وه الظدروى  على القرآن الكريم وأحكامه، فهدم يريددون أن يبقدى القدرآن حبيسداً لمدا سَدمَّ

 الموضوعية التاريخية، ولا يتعداها إلى ظروى جديدة.

 وانطلقوا في دعواهم تلل من ثلاثة أسس:

مدا يحقدو مقاصدد الدوحي، ولدذلل ينبغدي أن يكدون أولها: المهم في فهدم النصدوص       

 الفهم مرتبطاً مباشرة بالمقصد.

ثانيها: اختصاص النص بظرى نزوله وأسبابه ممدا يتديح أن يكدون معنداه محددوداً       

 بزمن تلل الظروى والأسباب.

يعبَّر ثالثها: سلطان الواقع على العقل في فهم النصوص القطعَّية، فهذا الواقع الذي       

عنه االبا بروح العصر، وما ساد فيه من أوضدا  وقديم جديددة ينبغدي أن يكدون محددوداً 

لأوجه الفهم في تلل النصوص، وهذا ما لخصه أحدهم في قوله: فلا سدلطان إلا للعقدل، 

ولا سلطة إلا لضرورة الواقع
(17)

. 

وسدلم خداتم ولا شل أن التاريخية المزعومة تعداري كدون محمدد صدلى   عليده       

 المرسلين، وكون القرآن الكريم كلام  ، وأنه محفوظ بحفظه إلى يوم القيامة.

 لسباب النزول وتاريخية النص:

يقول بعط الحداثيين ممن جا، على قدم أصحاب تاريخية النصوص المقدسة: إن       

تدعيه وحي القرآن والسنة كان نتيجة لحراك الواقع الماديو علدى الأري فهدو الدذي يسد

 استدعا، السبب مسبوبه، والعلة معلولها.

يقددول صدداحب كتدداب "مفهددوم الددنص": إن أسددباب النددزول مددن أهددم العلددوم الدالددة       

 والكاشفة على علاقة النصو بالواقع، ثم أبدى ملاحظتين ترتبطان بهذا الباب:

فددي ذلددل أولهمددا: تأكيددده علددى كثددرة الآيددات المرتبطددة بأسددباب النددزول، ومسددتنده       

 الدراسات الواقعية الميدانية التطبيقية.

والثانية: تقوم على أساس اكتشاى الأسباب من خلال نفس النص القرآني من اير       

العودة للروايات
(18)

. 

نقول : إنَّ الدراسات الواقعية الميدانية التطبيقيدة تؤكدد عكدس دعدواه، فهدي تؤكدد و      

ابتدددا، دون سددبب نددزول، فليددات التوحيددد والأخددلاق لددم أن أكثددر آيددات القددرآن قددد نزلددى 

 ترتبط في نزولها بسبب من الواقع.

فهددي فددي الأعددم الأالددب آيددات  -وهددي قليلددة -أمددا الآيددات التددي نزلددى علددى سددبب       

التشددريع، وعلددة ذلددل: أن الأحكددام التشددريعية تكددون نظريددة وذلددل بمقدددار بعدددها عددن 

مليددة، ولددن تجددد وسدديلةً إلددى ترسددي  الأحكددام فددي ظروفهددا وعددن ارتبااهددا بأسددبابها الع
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الأذهان، وتنبيه الأفكار إلى مدى صلاحها وقيمتهدا خيدرا مدن أن تعرضدها علدى النداس 

 في مجال تطبيقها وتقديمها عند الحاجة إليها.

ومن ثم قدم القرآن أحكامه التشريعية منثورة على الوقائع والأحدداث حتدى تمتدز        

وقددائع وتغدرس فددي تربدة التطبيددو فدور ظهورهددا فيكدون ذلددل أدعددى هدذه الأحكددام مدع ال

 لحفظها، وأبين لقيمتها وصلاحها.

ومع ذلل فإن قاعدة العبرة بعموم اللفم "تنسف مدن الجدذور ربدط القدرآن بدالواقع،       

 ولا يمكن القول بحالٍّ من الأحوال بأنَّ القرآن وحيٌ من  ، وأنه جزٌ، من الواقع.

ا        ألا يكون القرآن وحياً وتنحصر المناقشدة حينئدذ فدي دعدوى بشدرية القدرآن أو فإمو

ماديته لا فيما يؤسس على هذه الددعوى، وإلا كاندى مناقشدة فدي النتيجدة، مدع أن المقدام 

 مقام تصحيح المقدمات وامتحانها أولا.

الواقدع، وبدأن وإما أن يكون وحياً إلهيًّا، وحينئذ لا مفر من القول بتأثير القرآن في       

يكون فاعلاً لا منفعلا، ومن ثم فالقرآن يجري كما تجري الشمس والقمر، أو قل يجري 

 أوله على آخره ما دامى السماوات والأري.

وسددبب النددزول لا يقددوى علددى تخصدديص الددنص العددام، أو تقييددد المطلددو، وبعبددارة       

 أخرى: المورد لا يخصوص الوارد.

ا دعواهم بأنَّ        ى بأسدباب الندزول يتنداقط مدع مدا يعتقدده المسدلمون مدن  وأمَّ ما يسدمَّ

أزلية القرآن، ذلل بأنو القول بالأزلية يعني قدم القرآن، ومعندى ذلدل أنده بكدل كلماتده لا 

ا أن تبطل عقيدة المسلمين في  علاقة له بالأحداث التي كانى تقع إبان نزوله ومن ثم فإمو

ا أن يسلموا بأنَّ   ه لا شي، اسمه أسباب النزول.أزلية القرآن، وإمو

وسبب هذه الدعوى ترجع إلى عدم فهمهم لمصطلح أزليدة القدرآن، الدذي يعندي بده       

المسدلمون أنَّ القدرآن كددلام  ، وكدلام   صدفته، و  أزلددي فكلامده كدذلل أزلددي، وإلا 

 اتصف في الأزل أنه اير متكلم.

 علة مشروعي ة الح اب من ولهة نظر لصحاب التَويلات ال بثية: 
. –سبحانه  –زعم بعضهم أنَّ            ما شر  الحجاب للنسا، إلا من أجل تربيتهنَّ وتأديبهنَّ

حزاب  يا أيَُّهَا النَّبايُّ قلُن ويكفي في ردوا هذا الزعم ونقضه بيان   الحكيم في آية الأ      

درَفننَ فَدلا  دلَ أدَنندى أنَن يعُن نَّ ذلا نن جَلابايدباها نَّ ما ناينَ يدُنناينَ عَلَينها ما لَ وَبَناتالَ وَناسا،ا النمُؤن واجا زَن لأا

 ً يما ُ اَفوُراً رَحا ذيَننَ وَكانَ اللََّّ  [. 59: ] الأحزاب:  يؤُن

            بحانه : فدددإنَّ النددداظر فدددي هدددذه الآيدددة الشدددريفة يددددرك مدددن أول وهلدددةٍّ أنَّ قولددده سددد      

ذيَننَ    { هو علدة الأمدر بالحجداب، كمدا أنَّ المتأمدل يجدد أنَّ   ذلالَ أدَننى أنَن يعُنرَفننَ فلَا يؤُن

وهددن العفيفددات  -ليددأمر أزواجدده وبناتدده الآيددة وجهددى الخطدداب لسدديدنا رسددول   

بالحجاب.وفي هذا أبل  ردوٍّ على أنَّ الحجداب لدم يشُدر  لتربيدة النسدا، -الكريماتا لطيبات

 كما يدعي هؤلا،. 
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وفو   مؤتمركم هذا، وأيود القائمين عليه، والمشاركين فيه من العلمدا، والبداحثين       

 . والمفكرين

 ضمِنٍ الأمور الآتية:ت ريف َالرا ي وَتاََ  ويت

 لولاَ: الت ريف َالرا ي:

وهو أبو عبد   محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، فخر الدين       

الرازي
 

الطبرستاني التيمي
 

البكري
  

القريشي، وكان يكنى بأبي عبد  ، وأبي الفضل، 

سنة كانى ولادته في الخامس والعشرين من شهر رمضان وبأبي المعالي، 

ه (544)
(19)

. 

ي واحداً من أئمة الإسلام، وقد        كان والده )ضيا، الدين عمر( إمامَ وخطيبَ الروا

أشار ابن أبي أصُيبعة إلى هذا فقال: "كان الشي  الإمام ضيا، الدين عمر والد الإمام 

ي، وتفقَّه واشتغلَ ب )علم الخلاى والأصول( حتى تميَّزَ تميُّزاً  كثيراً  فخر الدين من الروا

س بالريو ويخطب في أوقات معلومة هنالل، ويجتمع  وصار قليلَ المثل، وكان يدروا

عنده خلوٌ كثيرٌ لحسن ما يورده وبلااته، حتى اشتهر بذلل بين الخاصوا والعاموا في تلل 

النواحي"
(20)

، وتربوى الرازي منذ افولته في أحضان والده ضيا، الدين، ودرس عليه، 

ً لآرا، والده وينقل عنه، وكان معجباً  وكان متأثراً به، وفي أكثر الأحيان كان موافقا

بلرائه
(21)

 . 

فبدأ الرازي رحلته بالتوجه إلى وقام فخر الدين بعدة رحلات كلَّفته سنين اويلة،       

خوارزم، بعدما مهر في العلوم  فجرى بينه وبين المعتزلة مناظرات عنيفة في المذهب 

منهاوالاعتقاد، فأخُر  
(22)

، ثمَّ رحل إلى بلاد ما ورا، النهر قاصداً بني مازة ببخارى 

ه (580في حدود سنة )
(23)

، وفي بخارى جرت له مناظراتٌ مع الرضي النيسابوري 

الفقيه الحنفي
(24)

ه (623، والركن القزويني الشافعي)ت
 (25)

، ذكرت تفاصيلها في 

كتابه )مناظرات فخر الدين الرازي(
(26)

 رقند وبلاد الهند، ثم عاد إلى ، ثم ذهب إلى سم

بخارى
(27)

 

وكان في كل هذه البلاد موضع الاحترام والإكبار، ثم اتصل بالسلطان الكبير       

خوارزم شاه
(28)

علا، الدين محمد بن تكش، ونال منه أسمى المراتب، واستقرَّ عنده  

بخراسان وأقام بهراة
(29)

، وكان يلقوب شي  الاسلام
(30)

( ينتهي ، وفي مدينة )هراة

اواى الرازي، بعد حلوٍّ وترحال دام أكثر من عشرين سنة
(31)

 . 

وتدلو مؤلَّفات الإمام الرازي على أنه كان موسوعة علمية بشرية، وكلوها ماتعة،       

ورُزق فيها سعادة عظيمة، وانتشرت في الآفاق، وأقبل النواسُ عَلَيها
(32)

، وقد ذكر 

الرازي تبل  أكثر من مائتي مصنَّفبعط العلما، أنَّ مؤلَّفات الإمام 
(33)

في مختلف  

أنوا  العلوم الشرعية والعقلية والتطبيقية، ولقد كان من أهموا هذه المصنَّفات تفسير 

ى )التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب( القرآن الكريم المسمَّ
(34)

. 



 

265 

 

 الخاص من وقائع المؤتمر العلمي الخامس  لتاريخ العلوم عند العرب العدد
 27/12/2023-26للمدة من 

من  ولقد قدم الرازي للحضارة الإسلامية والتراث الإنساني مجموعةً ضخمةً       

المؤلَّفات والرسائل في شتى العلوم المعروفة في زمانه، اير أن أكثر هذه المؤلفات لم 

تصل إلينا، وبعضها لم تزل مخطواة تنتظر الطبع، وجز،اً منها قد ابع
(35)

. 

ولقد قام الأستاذ الدكتور محسن عبد الحميد باستقرا، جميع مصنَّفاته ومؤلَّفاته في       

راً( معتمداً على المؤلفات التي سبقته، قال الدكتور محسن عبد كتابه )الرازي  مفسوا

الحميد: "وممن جمع تراث الرازي وعري معلومات جيدة مفيدة حولها الأستاذ 

جور  قنواتي
(36)

، وذلل في البحث الذي كتبه عن مؤلفات الرازي"
(37)

. 

ُ  له بقوة إنَّ الإمام الرازي شافعيُّ المذهب، وهو يرجح فقه الإمام ا       لشافعي ويروو

في تفسيره
(38)

، وهو متكلوام كبيرٌ من متكلوامي الأشاعرة
(39)

، ويعتبر نفسه من الصوفية، 

و صرح بهذا في بداية سورة الكهف
(40)

. 

ولكونه أشعرياً يدخل معارك كلامية مع المعتزلة في تفسيره، وسلاحه فيها دراسته      

هم، وهضمه للفلسفة والمنطو وعلم الكلامالمتينة لمختلف اتجاهاتهم، وآرا، علمائ
(41)

. 

ويقول الدكتور محسن عبد الحميد: "وهو مع إيمانه في قضايا الاعتقاد بما كان      

عليه متكلموا الأشعرية، ورده وتفنيده لأسس المعتزلة، يقف موقفاً متزناً من المعتزلة 

هُ  أقوالهم، لا بل في أقواله ما يدلُّ في القضايا الخطيرة، فهو يدافع عنهم أحياناً، ويوجوا

وزُ أن يكون معهم بعطُ الحو" على أنَّه يجُوا
(42)

. 

ونلاحم في ردوده على المعتزلة إاالة في عري مذهبهم قبل الرد عليهم  وذلل      

لأنوه كان يريد إثبات االاعه على آرائهم، وأنه بعيدٌ عن التعصُّب، وتشويه كلامهم، 

ها وتفنيدها قبل ذلل فنقل كلامهم بالتفصيل، وعري أدلتهم حتى لا يعاب على ردوا
(43)

. 

وبعد حياة حافلة بالعلم وخدمة الدين انتقل الإمام فخر الدين الرازي إلى جوار ربه      

ٍّ وستمائة يوم الاثنين سنة سىو
(44)

مات مسموماً، وأنَّ الفارَقَ التي كان  إنوه، وقد قيل 

يناظرها قد دسَّى له مَن سقاه السم
(45)

، كما أوصى بأن يبال  في إخفا، قبره ويدفن على 

شرا الشر 
(46)

، والسبب في إخفا، قبره يعود إلى أنَّه )رحمه  ( خاى أن تعبث 

والُ بها امية بجثته فتنبشها، وتمث الكرَّ
(47)

. 

 .ودورا ْي الت ديد ثانياَ: اَتشاْات الإمام الرا ي ووصف تفُيرا مفاتيح الغيب

 لولاَ: اَتشاْات الإمام الرا ي 

لقد أهمل التاري  الإمام فخر الدين الرازي )رحمه  ( هذا العالم العبقري المبد        

الذي تفنَّن في كل العلوم، فالإمام الرازي يعدُّ أولَ من قال في المشرق أنَّ علم المنطو 

لُ مَن أوجد في أبحاثه الترتيب هو علمٌ قائمٌ بذاته ولم يلحقه بغيره من العلوم، كما أنَّ  ه أوو

وفو قواعد منطقية مُتسلسلاً من المقدمات حتى استنباا النتائج، وقسَّم بحوثه إلى 

أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مسائل، فأتى بكتبه بما لم يسبو إليه
(48)

. 

ا المجال، وأسَّس الإمام الرازي )علم الحركة والجذب( وفاقَ من سبقوه في هذ      

            م( قوانينه الثلاثة الرئيسة في 1727ومنه استلهم العالم إسحاق نيوتن )ت 
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)علم الحركة( التي ترتكز عليها كلُّ علوم الآلات المتحركة، وهي أيضاً أساسٌ لجميع 

العلوم الفيزيائية التي تقوم على الحركة، وبهذا يكون الإمام الرازي قد سبو االيلو 

خمسة قرون بالكشف عن )قوانين الجذب والحركة(، وكان للإمام الرازي قدم ونيوتن ب

لُ مَن قال إنَّ العناصر الفلزية )الذهب والفضة  السبو في )علم الكيميا،( فهو أوو

ونها  والرصاص والقصدير والنحاس والحديد والخارصين( أجسامٌ ذائبة منطرقةٌ يسُمو

لُ مَن اكتشف الفرق اليوم في علم الكيميا، )قابلة للطرق وا لتمدد(، والإمام الرازي أوو

بين )قوة الصدمة والقوة الثابتة(، وكان محيطاً بمجمل الحقائو الأساسية للصوت
(49)

 ،

لُ مَن قال بنظرية الورود بالضو،، وفي حدوث الرؤيا من المبصَرات إلى  وهو أوو

أنوها السبب في حدوث  العين وشرحَ كيفية الإبصار، وردَّ نظرية الشعا  التي كان يعتقد

الرؤيا، فقال: إن الألوان لا نراها إذا كانى الأجسام في حالة الظلام
(50)

، أما في الطب 

لُ مَن قال بوجود علاقة بين شكل الجمجمة والقدرات العقلية، فأرجع الفروق  فهو أوو

ماو وحدَّدها بثلاثة أحوال، وقد أثبتى صحة هذه  الفردية إلى اختلاى أحوال الدوا

لنظرية في القرن التاسع عشر الميلادي على يد مجموعة من العلما، الألمانا
(51)

 . 

 ثانياَ: وصف تفُيرا مفاتيح الغيب

يعُدُّ )مفاتيح الغيب( من أاول التفاسير القديمة التي وصلتنا، بل هو من أاول       

ً للآرا،، ومناقشةً للمعتقدات  كتب التفسير القديمة والحديثة، وأكثرها تفصيلاً وعرضا

 والمذاهب المختلفة. 

قد إنَّ منهجية الفخر الرازي في التفسير لا نجد لها نظيراً في التفاسير الأخرى، فل      

أَ  اعتمد التفصيل إلى أقصى قدر ممكن في كل آية من آيات القرآن الكريم، حيث جزَّ

الآية الواحدة إلى أصغر وحدة كلامية يمكن أن تستقلَّ بالمعنى، وتناولها في عدد من 

المسائل، ثم يجعل من المسألة الواحدة مباحث لفرو  تفصيلية، يعبر عنها تارة 

وثالثة )بالأمور( واير ذلل من التقسيمات، وكلُّ قسم  )بالأقوال( وأخرى )بالوجوه(

من هذه التقسيمات قابلٌ للتفريع والتفصيل
(52)

. 

إنَّ التفسير الكبير من التفاسير التي تميَّزت عن ايرها من التفاسير بالأبحاث       

الواسعة، قال ابن خلكان: )جمع فيه كلَّ اريب واريبة(
 (53)

، وقال ابن حيوان: )إنَّه 

مع في كتابه في التفسير أشياَ،  كثيرةً اويلةً(ج
(54)

. 

ومن هذا يتضح أنَّ تفسير الإمام الرازي من التفاسير التي تحتوي على العلوم       

المعرفية المتنوعة ويعُدُّ مصدراً من المصادر المعتمد عليها، ويتضح أيضاً أنَّ التفسير 

كلَّ شي، مع التفسير، ولا انىً لدارسٍّ من كلَّه من تأليفه من أوله إلى أخره، وأنَّ فيه 

الاالا  عليه والاستفادة منه في فهم كتاب   تعالى، وهذا التفسير يعدُّ من أهم وأبرز 

التفاسير التي تؤدي هذه المهمة الفكرية، بل هو في ذروة المحاولة العقلية لفهم القرآن 

تفسير الطبري( خيرَ وريث الكريم، فهو وريثٌ لنتا  مدرسة الرأي، مثلما يعدُّ )

لمدرسة التفسير بالمأثور
(55)

. 
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ه (، وفي القاهرة سنة 1289( إلى )1278وقد ابع في التفسير بولاق من سنة )      

ه (1307ه (، وابع أيضاً في القسطنطينية في عدة أجزا، سنة )1309)
(56)

. 

 ثالثاَ: دور الإمام الرا ي ْي الت ديد

الرازي وأسلوبه في البحث ، والجمع بين الفلسفة وعلم الكلام يعتبر إبدا  الإمام        

 ، أكثر ما يميزه عن السابقين والمعاصرين له وجعله أحد المجددين بالإسلام.

وهو أول من عني بجمع معارى المتقدمين وتلخيصها، وأول من أذا  الطريقة          

لى بلااة ، وتجديده ينصب في التقريرية الفلسفية في سائر العلوم من تفسير إلى نحو ا

مجال الإصلاح أكثر من كونه خلو أو اوجد علماً أو فقهاً جديداً، وهو الإصلاح الذي 

استهدى إعادة توجيه ما بدا من فساد استشرى في المجالات الدينية ، والسياسية 

 والاجتماعية ، والعلمية، فكان له ابعد الأثر على حياة المسلمين من بعده.

إن فضل الإمام الرازي في التجديد الديني لايقل دوره في التطوير العلمي فانه         

دعا في التجديد لنصرة الإسلام بفكر قائم على الكتاب والسنة الشريفة فهو من أعلام 

مدرسة الاشاعرة التي جمعى بين العقل والنقل ، ولذا كان مجلسه كما يقول ابن خلكان 

ت فكانوا يسألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن اجابة، يحضره أرباب المذاهب والمقالا

وقد رجع بسببه كثير من الطوائف التي كانى تتحامى التأويل كالكرامية وايرهم الى 

مذهب الاشعرية، مما حد من ظاهرة الفرق في عهره
(57)

. 

يقول عبد المتعال الصعيدي: ان الرازي شغل في القرن السادس الهجري نفس        

التي شغلها الإمام الغزالي في القرن الذي يسبقه اذ تشابها في منهج التجديد المكانة 

الإصلاحي الذي بلغاه بعد تحصيل علمي وفقهي سبو زمانيهما، ثم نحى كل منهما نحو 

الصوفية في نهاية حياته"
(58)

. 

وكان الإمام الرازي يدرك تمام الإدراك بإكثاره من علوم الهيئة والنجوم في        

َ  يره على خلاى المعتاد، وقد رد على من عاب عليه في هذه الطريقة بقوله:"تفس أنََّ اللََّّ

 ، يا رَن لنما وَالنقدُنرَةا والحكمة بأحوال السموات وَالأن تادنلَالا عَلَى النعا سن نَ الاا تاَبَهُ ما تعََالَى مَلَََ كا

وَالا  فايَّةا أحَن ، وَكَين سا وَالنقمََرا وَتعََاقبُا اللَّينلا وَالنَّهَارا وَالا الشَّمن ، وَأحَن يَا،ا وَالظَّلَاما الضوا

ةً" رَهَا وَأعََادهََا مَرَّ ثرَا السُّوَرا وَكَرَّ مُُورَ فاي أكَن ها الأن ، وَذكََرَ هَذا وَالنُّجُوما
(59)

. 

واهتم الإمام بعلم المناسبات ببيانها بين آيات القرآن وسوره ومن يقرأ التفسير        

ز بذكر المناسبات بين الآيات بعضها مع البعط وبين السور وهو لا يجد أنه يمتا

يكتفي بذكر مناسبة واحدة بل اكثر، وهذا لا نجده عند المفسرين القدما، والمتأخرين،  

لأنه يحتا  الى فهم عميو في جعل القرآن الكريم وحدة متماسكة ومترابطة في آياته 

وسوره من الفاتحة والى الناس
(60)

. 

وكان يفسر القرآن على ضو، الدين والعقل وحدهما، دون أن يكون للرأي       

الفلسفي دخل في شرح النص القرآني وبيان معناه 
 (61)

. 
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يتضح لنا أن الإمام الرازي من خلال تفسيره بأنه اتخذ أسلوب النقد في المسائل        

طلها، ثم ينقح الآرا، الفلسفية الفكرية التي تهدم الآرا، التي تخالف المذهب السني ويب

المتفقة معه وكثيراً مايدعم رأيه بالآيات القرآنية 
(62)

. 

ومن مظاهر التجديد عند الإمام أيضا كان رحمه   كثير الاستنبااات        

والاستطرادات في تفسيره فهو يجد صلة مابين المستنبط وبين اللفم القرآني ، وهذا ما 

لَ  نجده في مقدمته حيث قال:" ها السُّورَةَ اعن قَاتا أنََّ هَذا وَن من أنََّهُ مَرَّ عَلىَ لاسَاناي فاي بعَنطا الأن

تبَنعدََ هَذاَ بعَن  ، فَاسن ألََةٍّ هَا عَشَرَةُ آلَاىا مَسن هَا وَنفَاَئاسا نن فَوَائادا تنَنبطََ ما نُ أنَن يسُن كا يمَةَ يمُن طُ النكَرا

لا وَالن  لا النجَهن نن أهَن مٌ ما ، وَقَون نَ النحُسَّادا من ما ها نن أنَنفسُا ، وَحَمَلوُا ذلَالَ عَلَى مَا ألَافوُهُ ما نَادا ا وَالنعا غَيو

قايوا النمَعَاقادا وَالنمَبَاناي، فلَمََّ  يَةا عَنن تحَن اَةا عَنا النمَعَاناي، وَالنكَلامَاتا النخَالا ا التَّعلَُّقَاتا النفَارا

تاَبا، قدََّمن  نايفا هَذاَ النكا ىُ فاي تصَن ناَهُ شَرَعن يرَ كَالتَّننبايها عَلَى أنََّ مَا ذكََرن مَةَ لاتصَا ها النمُقدَوا ىُ هَذا

يبُ النوُصُولا  ، قرَا نُ النحُصُولا كا رٌ مُمن ..."أمَن
 (63)

. 

 الخاتمة
ان النظر الى النصوص الشرعية تعطي لمن يملل أهلية النظر وتتوفر لديه أدوات الاجتهاد وهذا  .1

على عدة ضوابط لا بد من بيانها بعد التسليم عندنا كمسلمين بصحة أمرٌ لا يتحقو إلا بالقيام 

 المعتقد، ولزوم سنة الدين، وعدم اتبا  الهوى

إنَّ التجديد أمرٌ مستساو، وباب الاجتهاد مفتوحٌ لكلوٍّ مَنن يملل أدواته، إلا أنَّ للتجديد ضوابط لا   .2

 بدَُّ من مراعاتها، ومعالم لا بدَُّ من إبرازها.

فات الإمام الرازي على أنه كان موسوعة علمية بشرية، وكلوها ماتعة، ورُزق فيها سعادة تدل مؤلَّ  .3

 .عظيمة، وانتشرت في الآفاق، وأقبل النواسُ عَليَها

يتضح أنَّ تفسير الإمام الرازي من التفاسير التي تحتوي على العلوم المعرفية المتنوعة ويعُدُّ  .4

 مصدراً من المصادر المعتمد عليها

ذكر بعط العلما، أنَّ مؤلَّفات الإمام الرازي تبل  أكثر من مائتي مصنَّف في مختلف أنوا  العلوم  .5

ى  الشرعية والعقلية والتطبيقية، ولقد كان من أهموا هذه المصنَّفات تفسير القرآن الكريم المسمَّ

 .)التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب(

نساني مجموعةً ضخمةً من المؤلَّفات والرسائل في قدم الرازي للحضارة الإسلامية والتراث الإ .6

شتى العلوم المعروفة في زمانه، اير أن أكثر هذه المؤلفات لم تصل إلينا، وبعضها لم تزل 

 مخطواة تنتظر الطبع، وجز،اً منها قد ابع .

عالم وأسَّس الإمام الرازي )علم الحركة والجذب( وفاقَ من سبقوه في هذا المجال، ومنه استلهم ال .7

م( قوانينه الثلاثة الرئيسة في )علم الحركة( التي ترتكز عليها كلُّ علوم 1727إسحاق نيوتن )ت 

الآلات المتحركة، وهي أيضاً أساسٌ لجميع العلوم الفيزيائية التي تقوم على الحركة، وبهذا يكون 

 لحركة(.الإمام الرازي قد سبو االيلو ونيوتن بخمسة قرون بالكشف عن )قوانين الجذب وا

لُ مَن قال إنَّ العناصر الفلزية )الذهب  كان .8 للإمام الرازي قدم السبو في )علم الكيميا،( فهو أوو

ونها  والفضة والرصاص والقصدير والنحاس والحديد والخارصين( أجسامٌ ذائبة منطرقةٌ يسُمو

 اليوم في علم الكيميا، )قابلة للطرق والتمدد(.

لُ مَن اكتشف .9 ً بمجمل  الإمام الرازي أوو الفرق بين )قوة الصدمة والقوة الثابتة(، وكان محيطا

لُ مَن قال بنظرية الورود بالضو،، وفي حدوث الرؤيا من  الحقائو الأساسية للصوت هو أوو
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المبصَرات إلى العين وشرحَ كيفية الإبصار، وردَّ نظرية الشعا  التي كان يعتقد أنوها السبب في 

 .ان لا نراها إذا كانى الأجسام في حالة الظلامحدوث الرؤيا، فقال: إن الألو

لُ مَن قال بوجود علاقة بين شكل الجمجمة والقدرات العقلية، فأرجع الفروق  .10 في مجال الطب أوو

ماو وحدَّدها بثلاثة أحوال، وقد أثبتى صحة هذه النظرية في القرن  الفردية إلى اختلاى أحوال الدوا

 من العلما، الألمان.  التاسع عشر الميلادي على يد مجموعة

Conclusion: 

1. Looking at the legal texts is given to those who have the qualifications to 

consider and have the tools of ijtihad. This is something that cannot be 

achieved except by adhering to several controls that must be clarified 

after we, as Muslims, acknowledge the validity of belief, adherence to 

the Sunnah of religion, and not following whims. 

2. Renewal is a desirable matter, and the door to ijtihad is open to everyone 

who possesses its tools. However, renewal has controls that must be 

observed, and milestones that must be highlighted. 

3. Imam Al-Razi’s writings indicate that he was a human scientific 

encyclopedia, all of them enjoyable, and he was blessed with great 

happiness, and it spread throughout the horizons, and people turned to 

him. 

4. It is clear that Imam Al-Razi’s interpretation contains various cognitive 

sciences and is considered one of the sources relied upon. 

5. Some scholars mentioned that the works of Imam Al-Razi amounted to 

more than two hundred works in various types of legal, rational and 

applied sciences, and one of the most important of these works was the 

interpretation of the Holy Qur’an called (Al-Tafsir Al-Kabir or Keys to 

the Unseen). 

6. Al-Razi presented Islamic civilization and human heritage with a huge 

collection of works and treatises on various sciences known in his time. 

However, most of these works have not reached us, and some of them are 

still in manuscript waiting to be printed, and part of them have been 

printed. 

7. Imam Al-Razi established (the science of motion and attraction) more 

than those who preceded him in this field, and from him the scientist 

Isaac Newton (d. 1727 AD) was inspired by his three main laws in (the 

science of motion) on which all the sciences of moving machines are 

based, and they are also the basis for all the physical sciences that are 

based On motion, and thus Imam Al-Razi preceded Galileo and Newton 

by five centuries by revealing (the laws of attraction and motion). 

8. Imam Al-Razi was a pioneer in the science of chemistry. He was the first 

to say that the metallic elements (gold, silver, lead, tin, copper, iron, and 



 

270 

 

 الخاص من وقائع المؤتمر العلمي الخامس  لتاريخ العلوم عند العرب العدد
 27/12/2023-26للمدة من 

zinc) are melted, malleable bodies that are called today in the science of 

chemistry (moldable and expandable). 

9. Imam Al-Razi was the first to discover the difference between (impact 

force and constant force), and he was aware of all the basic facts of 

sound. He was the first to say the theory of the arrival of light, and the 

occurrence of vision from visible objects to the eye, and explained how 

to see, and rejected the ray theory, which he believed was the reason for 

vision. The occurrence of vision, and he said: We do not see colors if 

objects are in a state of darkness. 

10. In the field of medicine, he was the first to say that there is a relationship 

between the shape of the skull and mental abilities. He attributed 

individual differences to differences in brain conditions and defined them 

as three conditions. The validity of this theory was proven in the 

nineteenth century AD by a group of German scientists. 

 الهوامش
                                                           

ددها وَسَددلَّمَ –كتدداب المناقددب  –( أخرجدده البخدداري فددي صددحيحه 1) رقددم  -بَددابُ خَدداتاما النَّبايواددينَ صَددلَّى  ُ عَليَن

(3535.) 

 1/1جامع البيان ( الطبري، 2)

 .1/19، ابن عاشور، التحرير والتنوير15/ 1( الزمخشري، الكشاى 3)

 .3/442( الشاابي، الموافقات 4)

 .348/ 3( الشاابي، الموافقات  5)

 .49( الدخان: الآية 6)

، السبكي، الإبها  174//4، القرافي، الفروق 281//4( ينُظر: الامدي، الإحكام في أصول الأحكام 7)

 . 141//2في شرح المنها  

 .2/141( ينُظر: السبكي، الإبها  في شرح المنها  8)

 .1/28( ابن عاشور، التحرير والتنوير 9)

 .19( الكهف: 10)

 .72( يوسف: 11)

ددقََاتا –( أخرجه ابدن ماجده فدي سدننه 12) تدَابُ الصَّ ) -كا (، وصدححه 2405( رقدم )2/804بَدابُ النكَفَالَدةا

 محققه.

 .105( النسا،: 13)

 .10(سبأ: 14)

، وينُظر: ابدن 1/253( هذا قول الفضل بن عيسى الرقاشي، نسبه إليه: الجاحم في البيان والتبيين 15)

 .2/197قتيبة،عيون الأخبار 

 .9/490( الرازي، مفاتيح الغيب 16)
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 .45ينظر: د. حسن حنفي، التراث والتجديد، ص   ( 17)

 ، وما بعدها.102، 97(   ينظر: نصر أبو زيد مفهوم النص في علوم القرآن، 18)

، 1/31الرازي ، المحصول في علم الأصول، ،10/275الكامل في التاري  ابن الأثير الجزري، (19)

ن وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من   اليافعي ، مرآة الجنا  384/ 3ابن خلكان، وفيات الأعيان، 

 .13/66ابن كثير، البداية والنهاية ، ، 4/11حوادث الزمان، 

 .465ينظر: ابن أصيبعة(، عيون الأنبا، في ابقات الأابا،،  (20)

 .7/242ينظر: السبكي: ابقات الشافعية الكبرى، ( 21) 

 .14(،2010ينظر: د. محسن عبد الحميد، الرازي مفسراً، دار الحرية، ) بغداد/  (22)

 .32 -24-7ينظر: مناظرات فخر الدين الرازي  في بلاد ما ورا، النهر  (23)

وهو من أئمة فقها، الحنفية وأنه ابتكر اريقة في الجدال والمناظرة عرفى باسم الطريقة  (24) 

 7الرضوية. ينظر: د. فتح   خليف، مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما ورا، النهر، 

وهو أبو الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي، القزويني تفقه بنيسابور وهو من كبار  (25)

علام الشافعي توفي: في شهر رمضان، سنة ثلاث وعشرين وستمائة مائة. ينظر :الذهبي ، سير أعلام ا

 .21/97النبلا، ،

 .32 -24-7ينظر: مناظرات فخر الدين الرازي  في بلاد ما ورا، النهر  (26)

 .32 -24 -7المصدر نفسه  (27)

رسلان، كان صبوراً وشجاعاً، خوارزم شاه: هو علا، الدين محمد بن علا، الدين تكش بن أ (28)

كُ  ماً للعلما،، يحبُّ مناظرتهم، ويتبرَّ ً بالفقه والأصول، مكرَّ ً مغواراً، وكان فاضلاً، عالما شهما

  ابن كثير، البداية 22/143ه (. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلا،،  617بأهل الدين، مات سنة )

 .13/88والنهاية،  

  mwikipedla.https\arبي افغانستان يمر بها نهر هوريود  هي مدينة أفغانية تقع ار (29)

 .8/89ينظر: السبكي، ابقات الشافعية،  (30)

الآرا، الفقهية للإمام فخر الدين الرازي من خلال تفسيره مفاتيح محمد عبد بخيى القيسي، ينظر:  (31)

بإشراى: أ.م. د. محمود خلف جراد العيساوي، الجامعة الإسلامية،  ، أاروحة دكتوراه،الغيب

 .31-28(، 2008)بغداد /

ه (، تاري  748ينظر: الذهبي: شمس الدين أبو عبد   محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاينماز )ت (32)

ه   1413، دار الكتاب العربي، )بيروت/ 2الإسلام، تحقيو: عمر عبد السلام التدمري، ا

 . 214/  43م (،   1993/

 . 13/66ينظر: ابن كثير، البداية  والنهاية،  (33) 

 .2/66ينظر: ابن قاضي شهبة، ابقات الشافعية، (34) 

ثامر حمزة داود، المباحث الأصولية    35ينظر: د. محسن عبد الحميد، الرازي مفسراَ،  (35)

رسالة ماجستير، الجامعة وتطبيقاتها عند الإمام الرازي في ضو،  تفسير سورة البقرة، 

 .50م (، 2009ه  /1430الإسلامية، كلية الشريعة،) بغداد/ 
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اشتغل بمهنة الصيدلة دخل في الرهبنة في  1905سنة وهو مفكر مصري ولد بالاسكندرية  (36)

. 1993بلجيكا وحصل على الدكتوراه في الفلسفة واتجه الى الدراسات الاستشراقية توفي سنة 

mwikipedla.https\ar 

ثامر حمزة داود، المباحث الأصولية    45- 35ينظر: د. محسن عبد الحميد، الرازي مفسراَ،  (37)

 .54-50وتطبيقاتها عند الإمام الرازي في ضو،  تفسير سورة البقرة ، 

 .302ينظر: د. محسن عبد الحميد، الرازي مفسراَ،  (38)

 .288ينظر: المصدر السابو، (39)

 .21/430الغيب، الرازي مفاتيح (40)

 330ينظر: د. محسن عبد الحميد، الرازي مفسراً، (41)

 .332-331الرازي مفسراً،  (42)

 .332ينظر:  د. محسن عبد الحميد، الرازي مفسراً، (43)

  السبكي: ابقات الشافعية  1/10( الرازي: فخر الدين الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: 44)

 .8/93الكبرى،  

 .39 فخر الدين الرازي وآراؤهُ الكلامية والفلسفية، دار الفكر،( ينظر: الزركان،  محمد صالح، 45)

 .30فخر الدين الرازي وآراؤهُ الكلامية والفلسفية، ( الزركان، 46)

 . 31( المصدر نفسه، 47)

مزة   ثامر ح 3/215الذهبي ، تاري  الإسلام،(،    1/249ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان  (48)

 .26داود، المباحث الأصولية عند الإمام الرازي، رسالة ماجستير،

  305-1/302ينظر: الرازي: فخر الدين بن عمر ، المباحث الشرقية في علم الإلهيات ،  (49)

 . 2/287ينظر: المصدر السابو ،  (50) 

ه  1429رمضان /  8ينظر: جريدة الرأي الاردنية مقال للكاتب عمر هلسه، )عدد يوم الاثنين  (51) 

 م(.2008/  9/  8  

الآرا، الفقهية للإمام فخر الدين الرازي من خلال تفسيره مفاتيح ( ينظر: محمد عبد بخيى القيسي، 52)

 64-62الغيب،

 .4/249وفيات الأعيان وأنبا، أبنا، الزمان، ( 53)

 .1/547( البحر المحيط في التفسير، 54)

 .193( ينظر: محسن عبد الحميد، الرازي مفسراً،55)

 .115/ 1ه (، اكتفا، القنو  بما هو مطبو ، 1313ادوارد كرنيليوس فانديل )ت  ( ينظر:56)

 .250-4/249( ينظر: ابن خلكان، وفيات الاعيان،57)

 .172( ينظر:المجددون في الاسلام ،58)

 14/274فاتيح الغيب،( الرازي ، م59)

 . 9( ينظر:د.محمد مسعود الصاقع، التجديد في التفسير القرآني، بحث ، ليبيا، 60)

 .2/309، ( ينظر:الذهبي، التفسير والمفسرون61)
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 . 9( ينظر:د.محمد مسعود الصاقع، التجديد في التفسير القرآني، 62)

 .1/21( الرازي ، مفاتيح الغيب،63)

 المصادر والمراجع

البخاري الجعفي، صحيح البخاري،  تحقيو: محمد زهير  محمد بن إسماعيل أبو عبد  البخاري: .1

 .ه 1422بن ناصر الناصر، دار اوق النجاة، 
هد (، جدامع البيدان فدي 310الطبري: ابن جرير: محمد بن جرير بن يزيد بن كثيدر بدن االدب الآملدي، )ت  .2

 م (. 2000ه  / 1420ة، )تأويل القرآن،  تحقيو: حمد محمد شاكر،  مؤسسة الرسال

الكشداى عدن حقدائو  هد (،538الزمخشري: أبو القاسم: محمود بن عمرو بن أحمدد، جدار   )ت  .3

 ه (. 1407،  دار الكتاب العربي، ) بيروت/  3اوامط التنزيل، ا

هدد (، التحريددر 1393التونسددي: ابددن عاشددور: محمددد الطدداهر بددن محمددد بددن محمددد الطدداهر )ت .4

 ه (   1984والتنوير، الدار التونسية للنشر، ) تونس/

 ابن عاشور، التحرير والتنوير .5

هدد (، الموافقددات،  تحقيددو: أبددو عبيدددة 790الغرنددااي: إبددراهيم بددن موسددى بددن محمددد اللخمددي )ت .6

 م(.1997ه /1417مشهور بن حسن آل سلمان، )

ه (، الاحكام في أصول الدين، 631الآمدي: أبو الحسن، سيد الدين علي بن أبي علي الثعلبي )ت  .7

 تحقيو: حسن محمود عبد اللطيف، القاهرة

، 2، االإبهدا  فدي شدرح المنهدا  هد (، 771تا  الددين عبدد الوهداب بدن تقدي الددين )ت  السبكي، .8

 ه 1413الفتاح محمد الحلو، دار هجر،تحقيو: د. محمود محمد الطناحي د. عبد 

هد (، سدنن ابدن ماجده،  تحقيدو: شدعيب 273القزويني: ابن ماجة: أبو عبد   محمد بن يزيدد )ت   .9

د كامل قدره بللدي  -عادل مرشد  -الأرنؤوا  عَبدد اللوطيدف حدرز  ، دار الرسدالة العالميدة،  -محمَّ

 م (. 2009ه  /  1430)

هد (، مفداتيح الغيدب،  606د بن عمر بن الحسن بن الحسدين التيمدي )ت الرازي: أبو عبد  : محم .10

 ه  ( . 1420، دار إحيا، التراث العربي، )بيروت/ 3ا

ه(، البيدان والتبيدين ، دار الهدلال، بيدروت 255الجاحم: عمدرو بدن بحدر بدن محبدوب الكنداني )ت .11

 ه.1423

ار ، دار الكتدب العلميدة / بيدروت الدينوري، أبدو محمدد عبدد   بدن مسدلم ابدن قتيبدة، عيدون الأخبد .12

 ه.1418/

 .2017حسن حنفي، التراث والتجديد، دار هنداوي ، .13

الكامددل فددي ، هدد (630الجددزري: ابددن الأثيددر، علددي بددن أبددي الكددرم محمددد بددن محمددد الشدديباني )ت .14

هدد  1417لبنددان/  –تحقيددو: عمددر عبددد السددلام تدددمري، دار الكتدداب العربددي، )بيددروت  التدداري ، 

 م.1997/

،  المحصدولهد (، 606زي: أبو عبدد  : محمدد بدن عمدر بدن الحسدن بدن الحسدين التيمدي )ت الرا .15

 م (. 1997ه  /  1418،) 3تحقيو: د. اه جابر فياي العلواني، مؤسسة الرسالة،ا

 ،اليافعي ، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان .16

هدد (، عيددون الأنبددا، فددي 668ن خليفددة بددن يددونس )ت الخزرجددي: ابددن أصدديبعة أحمددد بددن القاسددم بدد .17

 بيروت. –ابقات الأابا،، تحقيو: الدكتور نزار رضا،  دار مكتبة الحياة 
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، 2هدد (، ابقددات الشددافعية الكبددرى، ا771السددبكي: تددا  الدددين عبددد الوهدداب بددن تقددي الدددين )ت  .18

 ه 1413تحقيو: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر،

 (2010د. محسن عبد الحميد، الرازي مفسراً، دار الحرية، ) بغداد/  .19

هد (، سدير أعدلام 748الذهبي: أبو عبد  : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاينمداز )ت   .20

 م(.2006ه /1427النبلا،، دار لحديث، )القاهرة /

الددرازي مددن خددلال تفسدديره مفدداتيح الآرا، الفقهيددة للإمددام فخددر الدددين محمددد عبددد بخيددى القيسددي،  .21

بإشدراى: أ.م. د. محمدود خلدف جدراد العيسداوي، الجامعدة الإسدلامية،  ، أاروحة دكتدوراه،الغيب

 (.2008)بغداد /

هدد (، تدداري  748الددذهبي: شددمس الدددين أبددو عبددد   محمددد بددن أحمددد بددن عثمددان بددن قَاينمدداز )ت  .22

هدد   1413الكتدداب العربددي، )بيددروت/  ، دار2الإسددلام، تحقيددو: عمددر عبددد السددلام التدددمري، ا

 م ( 1993/

ثددامر حمددزة داود، المباحددث الأصددولية وتطبيقاتهددا عنددد الإمددام الددرازي فددي ضددو،  تفسددير سددورة  .23

 م (2009ه  /1430البقرة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة،) بغداد/ 

 الكلامية والفلسفية، دار الفكرفخر الدين الرازي وآراؤهُ الزركان،  محمد صالح،  .24

 9/  8هد    1429رمضدان /  8جريدة الرأي الاردنية مقال للكاتب عمر هلسه، )عدد يوم الاثنين  .25

 م(.2008/ 

 .محمد مسعود الصاقع، التجديد في التفسير القرآني، بحث ، ليبيا، .26
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